
 حمداييــت (الســودان) – عندما غادرت 
منزلها في إقليــــم تيغراي هربا من القتال 
ودخلت مع زوجها الأراضي الســــودانية، 
لم تكن سيجامارا تعرف ما الذي ينتظرها، 
لكنها تعبّر اليوم عن ارتياحها للاستقبال 
الحار الذي لقياه من السكان المحليين بعد 

الجوع والعطش والإرهاق.
ووصل الزوجان إلى مدينة حمداييت 
السودانية الفقيرة بعد أن عبرا نهر ستيت 
بعد أيام من بدء النزاع في إقليم تيغراي. 
وكل ما كانا يسعيان إليه هو مكان ينامان 
فيه بعيدا عــــن مخيمات اللاجئين المكتظة 
بالآلاف من الواصلين على الطرف الغربي 

لحمداييت.
وتقول سيجامارا من داخل كوخ مبني 
من القش ليس به أثاث سوى سرير واحد 
”كنا نفكر في استئجار مكان، ولكن الناس 
هنا استضافونا من دون أن ندفع نقودا“.

والزوجان الشــــابان من بين الآلاف من 
اللاجئــــين الذيــــن فروا من إقليــــم تيغراي 
فــــي شــــمال إثيوبيا بعــــد انــــدلاع القتال 
فــــي مطلــــع نوفمبر حــــين شــــنّت القوات 
الحكوميــــة هجوما على القــــوات المحلية 
المتمــــرّدة. وقتل المئات فــــي النزاع الدامي 
بين الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد 

وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي.
مضيّفــــة  أبوبكــــر،  مــــريم  وتقــــول 
ســــيجامارا التــــي تعيش مع أســــرتها في 
منزل مبني من الطين مع سقف من القش، 
”يمكنهم البقاء هنا إلى أي وقت يريدون“.

وسجلت سيجامارا وزوجها اسميهما 
فــــي مركــــز اســــتقبال اللاجئــــين بهــــدف 

الحصــــول علــــى وجبــــات طعــــام يومية، 
وتقول ”ســــنبقى هنا بضعــــة أيام. إن عاد 
الهــــدوء إلــــى تيغــــراي، ســــنعود، وإذا لم 
يعــــد، لا خيــــار لدينا، ســــنعيش في مخيم 

للاجئين“.
ويســــتضيف العديد من سكان منطقة 
حمداييــــت على الرغم مــــن فقرهم، لاجئين 
إثيوبيين فروا من النــــزاع. وقدّم بعضهم 
المــــأوى فقط، بينمــــا قدّم آخــــرون الطعام 

ومياه الشرب.
ويقــــول يعقــــوب محمد، مديــــر مركز 
اســــتقبال حمداييــــت، إن المركز اســــتقبل 
أكثــــر من 24 ألف لاجئ منــــذ اندلاع القتال 
في تيغراي. وبحســــب مفوضية اللاجئين 

التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة، فقــــد بلــــغ عدد 
الإثيوبيــــين الذين فروا إلى الســــودان 36 
ألفا، ويمكن أن يصل العدد إلى مئتي ألف 

خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويأتي تدفق لاجئي تيغراي في الوقت 
الــــذي يعانــــي فيه الســــودان مــــن وضع 
إنســــاني مزرٍ، نتيجــــة الصــــراع والأزمة 
الاقتصاديــــة المتفاقمــــة، وفيضانــــات غير 

مسبوقة، فضلا عن تفشي كورونا.
وحــــذرت الأمم المتحــــدة، الاثنين، من 
زيــــادة تدفق النازحين إلى الســــودان بما 
يفوق قدراته، مشددة على أن ”هناك حاجة 
ماســــة إلــــى تمويــــل إضافــــي“ لعملياتها 

الإنسانية.

وإقليم شــــرق الســــودان لديــــه تاريخ 
طويل مع اســــتضافة اللاجئين الإثيوبيين 
والاريتريــــين يعود إلى العــــام 1967 جراء 
الحــــرب الإثيوبية الإريتريــــة ثم الجفاف، 
والمجاعــــة التــــي ضربــــت إثيوبيــــا فــــي 

ثمانينات القرن الماضي.
ويقول المزارع السوداني عيسى حسن 
الــــذي يعيش في حمداييت، ”أصبح المكان 

مزدحما، لكن لا بأس هم ضيوفنا“.
إلا أنه يشــــكو من أن تدفــــق اللاجئين 
أدى إلــــى ارتفــــاع الأســــعار في أســــواق 
والفاكهة  الخضــــروات  ”أســــعار  المنطقة، 
وحتــــى المياه ارتفعــــت بشــــكل كبير بعد 
وصولهــــم. مثــــلا كيلــــو المــــوز كان يباع 
بســــبعين جنيها ســــودانيا (حوالي أربع 

سنتات)، والآن يباع بـ150 جنيها“.
ويشير بحر الدين يعقوب، الذي يعمل 
فــــي الزراعة والتجارة، إلــــى أن الإمدادات 
تأتــــي من الولايات المجاورة بكميات قليلة 
مقارنة بالأعــــداد الكبيرة للاجئين. ويقول 
”الآن الطلــــب مرتفــــع جدا، لذلــــك ارتفعت 

الأسعار“.
الســــودانية  الســــلطات  وتســــعى 
وجمعيــــات الإغاثة إلــــى تجهيز المخيّمات 
الطبّيــــة  والخدمــــات  الغــــذاء  وتقــــديم 
الأساســــية لمواجهة التدفق الكبير للفارين 
مــــن الحــــرب. لكــــن الحكومة الســــودانية 
مثقلــــة بأعبــــاء مشــــكلاتها الاقتصاديــــة 
وارتفــــاع معــــدلات الفقــــر خصوصــــا في 
ولايتــــي القضارف وكســــلا الواقعتين في 
شرق البلاد وتستضيفان العدد الأكبر من 

اللاجئين.

وفي مركز استقبال ”القرية 8“ القريبة 
من معبر اللقدي الحدودي بين الســــودان 
وإثيوبيــــا، أين يلــــوح الكرم الســــوداني 
وحســــن الاستقبال حيث قدم السودانيون 
الاحتياجــــات الأساســــية للنازحين، يؤكد 
المواطنــــين  أن  الإثيوبيــــين  مــــن  العديــــد 
الســــودانيين رحبــــوا بهــــم وقدمــــوا لهم 

احتياجاتهم الأساسية.
ويقــــول اللاجئ آدم يوســــف ”كثيرون 
قدمــــوا لنا طعامــــا مــــن مزارعهم وبعض 
الحصائر لننام عليها، وسمح لنا البعض 
باســــتخدام حماماتهم. كانــــوا كرماء جدا 

معنا“.
وقرب مخيم أم راكوبة 

الواقع على بعد 80 كيلومترا 
من الحدود السودانية 

الإثيوبية، يقوم السكان 
بجمع تبرعات من 
الملابس والطعام 

لتقديمها 
للاجئين.

ويصف أحمد عبدالله إسماعيل الذي 
يعيش في قرية دوكــــة القريبة من المخيم، 
حال اللاجئين، ”عند وصولهم كان الخوف 
باديا على وجوههم والكثير منهم حفاة“، 
مضيفا ”نحــــسّ بهم ونحاول أن نقدم لهم 

المساعدة بقدر استطاعتنا“.
لكن الوضع رغم ذلــــك صعب جدا في 
المخيمات. فالمياه شحيحة والحمامات لم 
يكتمل بناؤها بعد، ما يجبر اللاجئين على 
التبرز والتبوّل في الأرض العشــــبية حول 

الغرف.
ويقول المزارع عمر حســــين من سكان 
”القرية �8، ”وجود اللاجئين وسط 
منــــازل القرية مهــــدد للبيئة 
كبيرة  فأعدادهم  الصحيــــة، 

دون وجود مرافق صحية“.
ويقــــول جمال آدم، وهو 
مــــزارع آخــــر، ”العديد من 

اللاجئين يعيشون 
ما  المزارع،  وسط 
يهــــدد المحاصيل 

بالتلف“.

 طهران – يستخدم عمدة طهران بيروز 
حناجي دراجته الهوائية كل ثلاثاء لبلوغ 
مقر عمله، في محاولة لإعطاء دفع لمسعاه 
الهــــادف إلى جعــــل العاصمــــة الإيرانية 
صديقة لوســــيلة النقل هــــذه، وهي مهمة 
شــــائكة في مدينة تعرف بطرقها المنحدرة 

وزحمة السير فيها وتلوث هوائها.
أسفل سلســــلة جبال ألبرز، يستخدم 
ســــكان طهــــران الذين يتجــــاوز عددهم 8 
ملايين نســــمة، مئات الآلاف من السيارات 
والحافــــلات والدراجــــات الناريــــة للتنقل 
يوميــــا، في بيئــــة تنقصها بنيــــة تحتية 

ملائمة لوسائل نقل غير تقليدية.
لكــــن حناجي أطلق بعيد توليه مهامه 
في أواخر عام 2018، مبادرة ”ثلاثاء  دون 
سيارات“، ودعَمَ مبادرة لتأجير الدراجات 
الهوائيــــة مــــن منصات مخصصــــة لذلك 
فــــي طهران، آمــــلا بذلك فــــي تغيير واقع 

الازدحام والتلوث في العاصمة.
ويســــعى حناجي والآتي مــــن خلفية 
التنظيــــم المدنــــي، لتعزيــــز ثقافــــة ركوب 

الدراجة.
يقــــول، ”رســــمنا اتجاها جديــــدا.. لا 
نقول إن هــــذا حل، لكنه خطوة على المدى 
القصير، متاحة، زهيدة الثمن، ومنتجة“.

دون  مــــن  ”ثلاثــــاء  مبــــادرة  وتقــــوم 
سيارات“ على استخدام العمدة ومعاونيه 
دراجاتهــــم للحضــــور إلــــى مقــــر عملهم 

ومغادرته.
ويضــــع المســــؤول ما يقــــوم به ضمن 
خيــــارات ”للحــــد نســــبيا مــــن الازدحام 
والتلــــوث“، مضيفــــا، ”لا يمكــــن أن نقارن 
أنفســــنا بالمــــدن الأوروبيــــة. لــــن يصبح 
(اســــتخدام الدراجــــات في طهــــران) مثل 
أمستردام (عاصمة هولندا)، لكن يمكن أن 

يشكل ذلك تجربة جديدة“.
تقــــوم  الســــلطات  أن  علــــى  ويشــــدد 
”بزيادة عدد المسارات الخاصة بالدراجات 

الهوائية لجعل استخدامها أسهل“.
وتعرف شــــوارع طهــــران بازدحامها 
الــــذي غالبــــا مــــا يظللها ضبــــاب دخاني 

ث. ملوِّ
ويشــــير عمدة المدينة إلى أن أســــبابا 
كهــــذه وغيرهــــا دفعــــت بالبلديــــة لدعــــم 
بالفارســــية)  (”بلا دخان“  خدمة ”بيدود“ 

لاستئجار الدراجات الهوائية.
وانطلقــــت الخدمــــة قبل نحــــو ثلاثة 
أعــــوام، وباتــــت متوافرة فــــي 147 منصة 
للاســــتئجار في طهران، بحســــب موقعها 

الإلكتروني.

ويطمــــح حناجــــي إلى تنقل ســــكان 
طهــــران بالدراجــــة الهوائية إلــــى أقرب 
محطة لقطار الأنفاق، ومن خلاله إلى مقر 

عملهم، ما سيساهم في خفض التلوث.
الهوائية  الدراجات  مســــتخدمي  لكن 
يرون أن نقص الممرات الخاصة أو البنية 

التحتية الملائمة، يصعّب القيام بذلك.

الــــذي  رضائــــي  فرشــــاد  ويقــــول 
بانتظام،  الهوائيــــة  الدراجــــة  يســــتخدم 
”العديــــد مــــن البنــــى التحتيــــة الإضافية 
مطلوبــــة ليصبــــح ركوبها بشــــكل منتظم 

واقعا“.
ويؤكــــد الطاهي البالــــغ 32 عاما، أنه 
يقطــــع على مــــتن دراجته يوميــــا نحو 30 
كلم بين عمله في شــــمال طهــــران ومنزله 
فــــي شــــمالها الغربي، فــــي رحلــــة يعبر 
خلالها طرقا رئيســــية وشوارع تندر فيها 

المسارات المناسبة.
وهــــو يشــــكو مــــن اســــتيلاء راكبــــي 
المســــارات  علــــى  الناريــــة  الدراجــــات 

المخصصة للهوائية.
وتســــتخدم الدراجات النارية بشــــكل 
مكثّف في شوارع طهران، وتشكّل وسيلة 
عملية لتفادي الازدحام. لكن مستخدميها 
غالبا ما يخالفون قوانين الســــير، ويمكن 
مشــــاهدتهم بشكل دائم وهم يعبرون على 

الأرصفة بين المشاة.
ويرى رضائــــي أن ثمة حاجة لتطوير 
”ذهنيــــة“ الســــائقين والمشــــاة الذيــــن ما 
زالوا يعتبرون راكبي الدراجات الهوائية 

”متطفلين“ على مسارهم.
ويضيف ”في بعض الأحيان يضايقك 
منــــك“،  المشــــاة  ينزعــــج  أو  الســــائقون، 
ويقومون بردّ فعل يــــراوح ”بين تعليقات 
ســــلبية، وصولا إلى تصرفــــات بدنية أو 
تحركات مؤذية قد تعرض حياتك للخطر“.
وأظهــــرت التجربــــة أن أمــــورا كهذه 
ليســــت مســــتبعدة. ففي يونيــــو الماضي، 
لقيت الدراجة المحترفة ونوس زرين خاك 

حتفها بعدما صدمتها سيارة.
وإحيــــاء لذكراهــــا، أطلقــــت مجموعة 
مــــن محبــــي الدراجــــات الهوائيــــة فــــي 
طهــــران حملــــة ”رِكاب ســــفيد“ (دواســــة 
بيضــــاء) للتوعية بشــــأن هذه الممارســــة، 
مــــن خــــلال نشــــر مقــــالات عبــــر موقــــع 

إلكتروني.
ويحلــــم غلام حســــين قاســــمي، أحد 
مؤسســــي ”بيــــدود“، بأن تصبــــح إيران 
عماده وســــائل تعمل  بلاد ”نقــــل نظيف“ 
بالطاقة الكهربائية، وفق ما يقول لفرانس 

برس.
لكــــن هذا الحلم يبقــــى بعيد المنال، إذ 
إن تجربة ”بيدود“ نفســــها لا تزال ناشئة 
ومحدودة لجهــــة الخيارات التي توفرها، 
لاســــيما غياب علبــــة تغيير الســــرعة عن 

دراجاتها الثقيلة الوزن.
وتتوافر الدراجــــات البرتقالية اللون 
عبر منصــــات خاصــــة في أماكــــن عامة، 
وتستخدم بتفعيل تطبيق إلكتروني، قبل 

إعادتها إلى أماكن مخصصة لها.
الدراجــــة  اســــتئجار  كلفــــة  وتبلــــغ 
لنصف ســــاعة ما يوازي عشــــر ســــنتات، 
أي كلفة ســــيارة أجرة مشــــتركة لمســــافة 

قصيرة.

ويقول الشــــاب ســــرفراز، وهــــو يهم 
مــــن ســــاحة  بركــــوب دراجــــة ”بيــــدود“ 
وليعصر ”أســــتخدم هذه الخدمة منذ عام 

وسبعة أشهر، وأنا راضٍ جدا عنها“.
ويوضح ابن الثلاثين عاما وهو يقوم 
بتعقيم مقبض الدراجة، أنه آثر في الآونة 
الأخيرة استخدام الدراجات على سيارات 

الأجرة، في ظل أزمة كورونا.
الدراجــــة  يســــتخدم  ســــرفراز  لكــــن 
لمســــافات قصيــــرة، وخصوصــــا للعودة 
إلــــى منزلــــه، لأنــــه يعتبرها غيــــر ملائمة 
للمسافات الطويلة أو الطرق المنحدرة في 
المدينة التي يصل فارق الارتفاع فيها إلى 

800 متر.
نســــترن  مثــــل  لآخريــــن  بالنســــبة 
حافزا لاستخدام  جبارنيا، كانت ”بيدود“ 
الدراجة الشــــخصية، علــــى الرغم من أن 
اســــتخدام الإنــــاث لها يفــــرض تحديات 

إضافية.
وتوضــــح الشــــابة البالغــــة 29، أنها 
تواجه ممارسات شتى مثل ”التصفير أو 
الهتافات الناقدة أو الملاحقة من سيارات 

تتجاوزني بسرعة فائقة“.
ويثيــــر اســــتخدام الإنــــاث الدراجات 
الهوائيــــة جــــدلا فــــي إيران، لاســــيما في 
الأوســــاط المحافظة أو رجال الدين الذين 

يرون فيها ممارسة غير لائقة.
ورغم المعوقات، يتشبث مزاولو ركوب 

الدراجات الهوائية بها.
ويقــــول رضائي ”منذ أعــــوام، أرتدي 
عــــدة الأمان الخاصة بركــــوب الدراجة أو 
مئــــزر الطاهــــي، وأعتزم الاســــتمرار في 

ذلك“.

طهران مدينة مكتظة بالناس ودخان السيارات القديمة، وهي من العواصم 
ــــــي توجد على قائمة أكثر المــــــدن تلوّثا، رغم المحاولات القليلة التي تعمل  الت
على خفض انبعاث ثاني أكســــــيد الكربون. مبادرة ”ثلاثاء دون ســــــيارات“ 
تجربة نادرة لاســــــتخدام الدراجات الهوائية كبديل للنقل تسعى للانتشار 

بالاعتماد على وعي الإيرانيين.

الفقر لم يمنع السودانيين من فتح منازلهم لاستقبال لاجئين إثيوبيين

دراجة الهواء النظيف

طرقات مكتظة في مدينة تختنق

كورونا يلتقي مع التلوث

يتقاسمون السقف واللقمة

الأربعاء 202020/11/25

السنة 43 العدد 11892 تحقيق

استخدام الدراجات في طهران 

لا يمكن أن يكون شبيها 

بأمستردام، لكن يمكن أن 

يشكل ذلك تجربة جديدة

طهران صديقة للبيئة حلم بعيد المنال
«ثلاثاء دون سيارات».. مبادرة لجعل الدراجة الهوائية وسيلة نقل بديلة
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باســــتخدام حماماتهم. كانــــوا كرماء جدا 

معنا“.
وقرب مخيم أم راكوبة 
كيلومترا 80 الواقع على بعد

من الحدود السودانية
الإثيوبية، يقوم السكان 

بجمع تبرعات من 
الملابس والطعام 

لتقديمها
للاجئين.

ر
ويقول المزارع عمر حســــين من سكان 
وسط  �8، ”وجود اللاجئين ”القرية
منــــازل القرية مهــــدد للبيئة 
كبيرة  فأعدادهم  الصحيــــة، 

دون وجود مرافق صحية“.
ويقــــول جمال آدم، وهو 
”مــــزارع آخــــر، ”العديد من 

اللاجئين يعيشون 
ما المزارع،  وسط 
يهــــدد المحاصيل

بالتلف“.
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